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بينالوصف الجامع لأوصاف المقر  
 م٨/١/٢٠١٠ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

لتكريـر   ادتعمللتذكير، و اباسم الصديقة مريم يجد فيها تكريرالقارئ للسورة التي سماها االله تبارك وتعالى 
  .في هذه السورة سبع مرات "ذكر"جذر ر قد تكرونتباه المتأمل، ايلفت  على وجه "الذكر"لفظة 

   { { :بقوله تعالى تبدأالآية الثانية في هذه السورة و
  :والمرة السابعة التي تكررت فيها العبارة جاءت على وجه الطلب التكليفي حين قال سبحانه وتعالى

}{   

  .خمس مرات }{: ر قوله تعالىكر ينقولهذين الوبين 
ينبغي أن يضـعه المتأمـل    مهم إلا ليلفت الانتباه إلى أمرٍ ايورد تكريرلا  والقرآن الكريم في مناسباته اللفظية

صب عينيه، نفاسم السورة هو اسم لصديقة طاهرة مقرر سبحانه وتعـالى في هـذه السـورة    بة، وكان يكر
بينأوصاف المقر.  
أن نقف بين يدي كتاب االله تبارك وتعالى في حضرة هذه السورة الكريمة  في هذه الساعة المباركة وأحببت
نا تبارك وتعـالى  ر ربما، فلماذا يكر نا من خلال هذا الاستقراء نصل إلى نتيجةإليها، لعلّ اا التي أشرتفي محطّ
  ؟وهو يخاطب أهل الإيمان من خلال سيدهم وإمامهم محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم "واذْكُر"لفظة 

إنه يأتي بأمثلة يأتي به من أجل أن يكون قصـة  لا  لأنه حينما يأتي بالنموذج ،اننصب أعيينبغي أن نضعها ن
على المتأمل أن يلاحظه ويقتدي به تاريخية، ولكنه ينبه في هذا النموذج إلى وصف.  

نا سبحانه وتعالى أن نذكرها قبل الطلب التكليفي السابع ستةوهكذا تكون المواطن التي أراد رب:  

١١--  }}{{  ::    
اذكر ذلـك، لأن  : فإنه وبطريقة غير مباشرة يقول ،إن االله سبحانه وتعالى ذكر ذلك :وعندما يقول القرآن
ه ومجده وقُاالله تبارك وتعالى في عر ذلك، فأحرى بكم أن تذكروا ما ذكره االلهكَدسه ذَز.  

  ".زكريا"اذكروا هذا النموذج : قولوكأنه سبحانه وتعالى ي
 ـ هله بين يدي ربمربه وتملْقُ حالَج سبحانه وتعالى أظهر لنا في هذا النموذ هلكن اوهو يقف في المحراب منادي 

ه نداءًرب اخفيا إلى االله تبارك وتعالى، متوجه، غائب يطلب من غيرهلا  عن سواه، السر ولا يلتفت إلى أحـد ، 
  .من مخلوقاته

  : كأنه سبحانه وتعالى يقول لناو
  .ه إلى را ومليكهابالأشياء وتوج ه حينما قطع صلتهزكريا وحالَ اذكروا مناجاةَ



٢ 

٢٢--  }}
{{  ::  

يقة الطاهرة المحتجبة عن الخلق، العفيفة، التي اتخذت مـن دون الخلـق   دد لنا نموذج الصالموطن يورِوفي هذا 
ا أرادت أن تكون نموذج الطهارة والعفة ،احجابلأ.  

افى مع هذا الوصف الطاهر الـذي  تنت ،وتجعله متعة للراغبين ،سنهارخص حلة التي تعرض نفسها، وتفالمتبذِّ
إلى يوم القيامة )وللنساء خاصة( ة للخلقالطهارة والعفَّعطي نموذج ي.  

، فقد أرسل إليهـا  ها في طهارايقة ومحنتدهذه الص اذكروا طهارةَ: وكأنه سبحانه في هذا الموطن يقول
  .زت االتي تمي اورة بشر، فكانت محنتها في طهارصسبحانه الروح الأمين في 
  .اينفخ فيها الروح الأمين بأمر االله سبحانه وتعالى لتحمل مولود تيفهي العفيفة العذراء ال

٣٣--  }}
{{  ::  

افأورد هذا النموذج وأبرز وجه من وجوه صدمبدئه على الوشائج الطبيعية أسبقيةُته، وهو يقي.  
أن المتوجه إلى  ارالحنيفية السمحة، إنما كان هذا النموذج مظهِ مبدأفلم تكن صلته الطبيعية بأبيه تصرفه عن 
 وكـلِّ  على كل الوشـائج ... أسبقية توحيدهوأسبقية تعلقه باالله واالله تبارك وتعالى يجد في قلبه أسبقية مبدئه 

ا الناسالعلائق التي يكب ل.  

٤٤--  }}  
{{  ::  

ءه واصطناعهواصطفا وفي هذا الموطن نجد استخلاص الحق هذا العبد سـبحانه  ب الذي قـال لـه  المقر: 

}{ فلتكون لي وحدي، : أيجعله يدعو إلى االله علا  بـين قـومٍ   لاًطـوي  امر

{ {: قال لهف ،يستجيبون له
لمـا  و، اصالله فكان مخل لصأختبارك وتعالى منا أن نذكر هذا النموذج الذي  يطلب الحق هذا الموطن وفي

صو اكان مخلإلى االله وحده صار مخلَ امتوجهاص.  
٥٥--  }}
{{  



٣ 

  .افعل ما تؤمر أبتيا  :فأجابهإني أرى في المنام أني أذبحك، : إسماعيل الذي قال له والده الخليلإنه 
الوعد،  فيذ، فكان صادقتند عند ساعة الدلكنه بعد أن وعد أباه بالاستسلام لأمر االله سبحانه وتعالى لم يتر

وعد وصـدق في  ف ،كان حاضر القلب مع االلهمن غير خوف، لأنه و دين من غير تردكّوضع عنقه أمام السو
  .أمر أهله بالصلاة والزكاة لاًوعده، فلما صار رج

عليه الصلاة والسلام  وأخبر الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح كيف امتثل إسماعيلُ
ر عتبة بيته، وفهـم  يأن يغ وصيةًله فترك  ،اسبون مع وصفهتنيلاً لا حينما جاء ولم يجده ووجد له أه ،أمر أبيه

لالة التي سوف يخرج اسب مع الستنر أهله، لأنه كان يريد النموذج الذي يفغيإسماعيل طلب أبيه الذي تركه له 
من ذرنا محمد صلى االله عليه وسلميتها سيد.  

وهكذا بني هذا البيت )و )إسماعيل بيتس على التقوى بكل عناصرهأس.  

٦٦--  }}{{  ::  
عن إدريس عليه الصلاة والسلام، بل ولا تجد في السنة الصحيحة أي  اتجد في القرآن الكريم حديثًلا  وهاهنا
: من قوله تبارك وتعـالى  ابطًتنوجعل وصفه مس ،ا إدريس باختصارن القرآن الكريم أراد أن يقدم لنحديث، لأ

}{  تفإنه لماه عن الدنيّنـز رفعه االله تبارك وتعالى إلى العلي.  
  .فرفعه االله ه عن الدنيّنـزتدريس الذي اذكروا إ: هنا يقول في هذا الموطنوها 

  .عن الدنيّ اعذج الذي يستفيد كل ناظر إليه ترفُّفهو النمو
صدق التوجـه إلى االله   :الذي ينظر إليها قبل أن يقرأ وصف القرآن لها يجدها تجتمع في ،هذه المواطن الستةو

  .تجد العبودية اللهوتجد الهمة التي تعلقت باالله، فالعلائق عن الأشياء،  تبارك وتعالى، وقطعِ
لكنه سبحانه وتعالى لم يتركنا نفتالذي يجمع بين هذه النماذج كلها التي أَ ش ها هنا وهنالك عن السرمنا ر

: نها فقالا، لكنه سبحانه بيننأن نذكرها أمامنا وأن نضعها نصب أعي
}}
{{..  
في هؤلاء الـذين   ومريم{ { :كيف قال سبحانه :يقول قائللا  حتىو

عقال سبحانه ؟هم سبحانه وتعالى ولم تكن في مقام النبوةد :}{  الإعجـاز   حتى يظهـر
القرآنيّ التعبيري.  



٤ 

ثم ذكر سر فقال سـبحانه  ،م من الأوصاف، وهو الذي أنتج تلك الأوصافالوصف الجامع لكل ما تقد:
}}{{

  ن أنا من أمر االله تبارك وتعالى؟أي :واحد منا أن يسأل نفسه إياه ها هنا يأتي السؤال الذي ينبغي على كلّو
هؤلاء سمعوا أمر االله تبارك وتعالى فخروا أمام أمره سجاد وبقوا بالعبوديـة لـه في   وتحقّ هامتثلوا أمرف، اكي

  .وكانوا أصحاب خشية وتعظيم له ،الامتثال
  ..من غير االله ةإم أصحاب القلوب الفارغ

م أصحاب القلوب التي توجإرت عن ذلك بالسـجود  هت إلى االله وحده، فلما سمعت أمر االله امتثلت وعب
له، وكان وصف البكاء معبوتعالى عن حال القرب والتململ بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه ار.  

حينما تحـول الـدين إلى شـكليات، وإلى     ،نفقده في عموم الأمةصف الجامع الذي أصبحنا وهذا هو ال
  ...لاًوجلا و ااهتزازلا و اولا ارتعاد فإذا نظرت إلى القلوب ما وجدت فيها خشيةً ،ممارسات ظاهرة

  ..في المناجاةزكريا الذي استغرق 
  ..مريم في طهارا

  ..براهيم في حنيفيته التي قطعته عن أبيهإ
  ..ويلعبون وته بين قوم يتلاعبوندعموسى الذي صبر في 

  ..ايدي ربه ليكون ذبيحبين وضع نفسه سماعيل الذي إ
  ..دنيّ ه عن كلّنـزت دريس الذيإ

ذلك كان الحال الذي ملأ القلوب سر.  
: الجامع الذي أظهر هذه الأوصـاف  إنما كان السر. ..اظيرتن ولاد، ردت لاًجم ولاكلام،  لم يكن سفسطةَف

  .اكيوب ادجون بين يدي الرحمن سالذي جعلهم يخرالحال 
  :نا تبارك وتعالىيقول فيه رب الموطن السابع على شكل طلب تكليفيويأتي 

٧٧--  }}{{  ::  
إنه مدعفالحال،  ذلكالإنسان إلى  ىليرق مإذا كنت بما لديكأيها الإنسان  امغرور أو أنك لم تكن  ما تذكر

   ؟ذكري اشيئً
ولا قوة ولا علم ولا فهم ولا ذكاء ولا عبقرية لم يكن لك حولٌ اأما تذكر أيها الإنسان أنك كنت عدم.. 

ونعمة االله، صرت المغرور ب كنعمة االله علي فلما رأيتبما أعطاك؟ صرت المغتر  
  ؟الذي أعطاك كل هذه النعم التي تشغلك عنههو أما تتذكر أيها الإنسان أن االله سبحانه وتعالى وحده 

؟قلبك بالنعمة عن المنعم شغلت!  



٥ 

  !؟وتوجهت إلى المملوك ونسيت المالك
؟ك عطاؤه ونسيت المعطيملأ قلب!  

فجاء الطلب التكليفي معزاز تحقق بذلك الوصف :ليقول لك اومدعم:
}{
}
{.  
ض سرا اللهتنا يكمن في حال عبوديتن.  
إذا لم يرجـع  وإلى عبوديتـه،   الثريالتاجر إذا لم يرجع صاحب المال و .ذا لم يرجع الحاكم إلى عبوديتهإف

إذا لم ترجـع  وإذا لم يرجع الشباب إلى عبوديتهم، وإذا لم يرجع الصناعي إلى عبوديته، والموظف إلى عبوديته، 
  .أمل في الإصلاحلا ف ...إذا لم يرجع مجتمع الإسلام إلى حال العبوديةوالنساء إلى عبوديتهن، 

  :يكون إلا إذا وجد هذا الوصفلا  التغييرفمهما تحدثنا عن التغيير، 

}{  
  .الباطنوليس المقصود هذه الشكلية، إنما المقصود مضموا 

ومهما سمعت من الخطب ،ا قرأت من الكتبما إلى نجاحنا الذي شهدناه في سلفنا، فمهتنعود هذا هو سر، 
فيـك، وإذا كـان    اسوف تجد الصلاح عامفح إن صلَفنظر في آخر الأمر إلى قلبك، اُ ..ومهما فعلت وفعلت

  .بالأشياء فلن يعدو الأمر أن يكون سحابة صيف لاًمشغو
ر قلوبنا بالتوجه إليك، ولا تشغلنا بسواك، وفرواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون ، حنا يوم لقاكاللهم عم

  .أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

 


